
 2021(7(المجلد )1علميّة محكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد) ، مجلةمجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث 

 

  السعدي   عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة التميمي  القرآني في شعر  التَّناص

 (هـ405 - 327)
 د. عـــودة محمد الغيالين

 ةمشرف اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم الأردني  

 odehaljbour@yahoo.com.ph: البريد الإلكتروني  

 الملخص

يهدف هذا البحث إلى استشراف ظاهرة التأثر بالقرآن الكريم ودلالاتها في شعر ابن نباتة السعدي من 
، من أبرز التقنيات الفنية التي أولاها النقاد أهمية بالغة في العصر الحديثالتي تُعَدّ  التَّناصخلال تقنية 

الشريفة  قرآنيّةالالنصوص ل تمثّ وقدرته في ، الشاعر ناديو على  النظريّةهذه تطبيق لهذه الدراسة  فجاءت
ة الشعريّ ، تداخلت مع نصوصه كثيرة متنوعة قرآنيّة ، حيث احتوى شعره نصوصا  الشعريّ ه وتوظيفها في نصّ 
، كما ، وساعدت في تشكيل البناء الفني للقصيدةالرؤية للحدث هذه التقاطعات فعمقت، وأغراضه المتنوعة

عته في نقل الألفاظ والتراكيب والأفكار والمعاني من القرآن الكريم وإعادة قدرة الشاعر وبرا راسة هِر هذه الدتُظ  
تناصاته  ابن نباتة السعدي في أنّ وفي ضوء هذه الدراسة توصل الباحث إلى:صياغتها وصهرها في شعره . 

 قرآنيّةالكيب الألفاظ والترا بجلبه ويظهر ذلك، في شعرهفكانت من الروافد الرئيسة  ثقافة واسعة أظهرة الدينيّ 
لوحة فنية تعبّر عن آرائه التي  قرآنيّةالات التَّناص، فقد جعل من تلك واستحضار معانيها وإعادة صياغتها

 . ليدلل بها على فلسفته في الحياة ؛يستدعيها

  .شعر العباسيال ،التَّناص: القرآن الكريم، ابن نباتة السعدي، الكلمات الدالة
Abstract 

This research aims to explore the phenomenon of being influenced by the Noble 

Qur’an and its implications in the poetry of Ibn Nabatah al-Saadi through the 

intertextual technique, which is considered one of the most important technical 

techniques that critics have attached great importance in the modern era. And 

employing it in his poetic text, as his poetry contained many diverse Quranic texts, 

which interfered with his poetic texts and various purposes, and these intersections 

deepened the vision of the event and helped in forming the artistic structure of the 

poem, as this study shows the poet’s ability and ingenuity in transmitting words, 

compositions, ideas and meanings of the Holy Qur’an and restoring Formulate it and 

fuse it into his poetry. In light of this study, the researcher concluded: Ibn Nabatah 

al-Saadi, in his religious interactions, showed a wide culture, which was one of the 

main tributaries of his poetry, and this is evident by bringing Qur’anic words and 

compositions, evoking their meanings and reformulating them. To demonstrate his 

philosophy in life. 

Key words: The Noble Qur’an, Ibn Nabatat al-Saadi, Tanas, Abbasid poetry. 
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 دمةمقال

، وبيان قدرة ، ورصد مواطنهابن نباتة السعديفي شعر  القرآني التَّناصيسعى هذا البحث إلى دراسة 
الشاعر على قراءة النصوص ومدى استفادته منها في تطوير نصوصه وتجديدها وصياغتها صياغة 

ه عيبا  وجد منذ وجد البشر التَّناص، ففيه لذي وردتالمقام اتناسب  أو  ، لذلك لا يستطيع أحد أن يعدَّ
 .، بل إنه مهارة يستغلها صاحبها للتعبير عن مكنونات نفسهوصمة عار يوصم بها الشاعر أو الكاتب

ضعت دي، فقد أخديوان ابن نباتة السعوتنبع أهمية هذه الدراسة من اتخاذها منهجا  جديدا  لدراسة 
  .جمالياتها تراثية لنظرية نقدية حديثة لإبرازال هنصوص

والقدرة على توظيفها في سياقات جديدة تثري نصوصه في  ابن نباتة السعديوتنقل هذه الدراسة ثقافة 
طبيقها . وتعكس هذه الدراسة أيضا أثر الانفتاح على الدراسات الغربية وإمكانية تة والمعنويةجوانبها الدلاليّ 

 .عربيةلنصوص العلى ا

النظر المعمّق في ، الذي أوجب الوصفيّ  في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائيّ  وجاء الاعتماد
 .حويه من لغة وأساليبة وما تالشعريّ لمعرفة أغراضه ابن نباتة السعدي  ديوان

 ، وبيانريفةالش قرآنيّةالمواطن تلاقحه مع النصوص بغية التوقف على ثاقبة وقد تطلبت الدراسة نظرة 
 الذي خلفته تلك النصوص في شعره. الأثر 

 دخل منهجي:م

ه مزيج مجموعة على أنّ  من النظريات النقدية الحديثة، التي تنظر إلى النصّ  التَّناصيُعدّ 
ه خليط من ، وأنّ وإبراز التعددية التي تغنيه وتزيده ثراء ،، فهو يحاول هدم انعزال النص وأحاديتهنصوص

 .مؤلفه أعاد صياغة ألفاظه ومعانيه بصورة مبتكرة ، وأنّ قيلت قبله أو عاصرتهي فكار التمعاني والأال

الأدبي كائن حي يعيش ضمن مجموعة من الكائنات )النصوص(، فلا يمكن له التفرد  فالنصّ 
ة لنصوص مدينفاله من التفاعل معها بشكل أو بآخر مقيما بذلك علاقات متعددة " ، إذ لا بدّ والعزلة عنها
، بل كان حصيلة عمل فردي معزول، فالأدب ليس مجرد "1"بدعهاخرى أكثر مما تدين لملأللنصوص ا

العصور بما تحمله من أبعاد  دائما نتاج علاقات متشابكة ومتنوعة تنسجها الأجناس الأدبية على مرّ 
لكتابات عادة تشغيل و مقطع هو إ "كل كلمة، أو عبارة أ وهذا ما يؤكد قول إيغلتون بأنّ  2"دلالية وثقافية

، ، ولا يظل ساكنا على ما ولد عليه. فالنص لا يولد من العدم3"ل الفردي أو أحاطت بهأخرى سبقت العم
تطلّب ذلك التجديد الحتمي في  ،النصوص متوالدة وبما أنّ  4بمنزلة بصلة ضخمة لا ينتهي تقشيرها"فهو "

، بالتوسع في الدلالات والإشارات ،كةحر  ولا اة فيهانقولات جافة لا حيالمعنى واللفظ والصياغة وإلا كانت 

                                        
 .130، ص2008، ، المغرب4، ع ، مجلة علاماتة إدريس الرضوانيترجم ،التَّناص، ، دانييلاندلرش 1
 .55، ص2005، ديسيمبر 34، ع ، مجلة نوافذ، ترجمة سعيد بن الهانيالنقدي التَّناص، ، ليلي بيرون موزاي 2
 .236ص ، 1995ربية السورية، دمشق الجمهورية الع ،ترجمة ثائر ديب، وزارة الثقافة، نظرية الأدب ،، تيري ون إيغلت 3
 .183ص ، 2005، 1ط بيروت،، ة للدراسات والنشر، المؤسسة العربيفي نظرية الأدب ،، شكري ماضي 4
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( وتثبيت لها، الذي هو في الوقت نفسه إعادة قراءة )نقطة التقاء عدد من النصوصيقع في " فكل نصّ 
 .1"(لها( وتعميق )منها( وانتقال )( وتكثيف )لها)لها

واية: مقاربة ص الر بها )نفي كتاالمصطلح  تبلور لديها هذان أول م جوليا كريستيفاالبلغارية  وتعد
ذلك التداخل النصي الذي يُنتج داخل النص " هوعرّفته بأنّ  ،م1970ائية لبنية خطابية متحولة( عام سيمي

هو المفهوم الوحيد الذي سيكون المؤشر على الطريقة التي يقرأ بها  التَّناص، فالواحد بالنسبة للذات العارفة
   .2"لتاريخ ويتداخل معهنص ا

في جهود السيميولوجيين وعلى رأسهم ميخائيل  مثلةمن الإرهاصات المت تيفادت كريسوقد أفا
فأثار اهتمام الباحثين في الغرب بحيوية الإجراءات  ،التَّناصأول مَن استعمل مفهوم باختين الذي يُعَد "

 نتاجالإ يرى أنّ في كتابه الماركسية وفلسفة اللغة ، ف 3"التي تقوم عليها الدراسات المقارنة التي تتضمنه
، فالقائل أو وفي فترة خاصة من تاريخه ،إلى حقل العبارات المستخدمة في مجتمع ما" اللغوي راجع

. هذا النشاط الموجه بالتفاعل ك ضمن الخطابات الموجودة قبلاالكاتب عندما يتكلم أو يكتب يتحر 
لحوارية مقابل خدم مصطلح ا، فباختين است4"ضمن مفهوم الحواريةالكلامي والخطابي يمكن اختصاره 

فالحوارية لديه ، مدللا بذلك على تقاطع النصوص والملفوظات في النص الروائي الواحد التَّناصمصطلح 
أن يدخل "فعلان لفظيان وتعبيران اثنان، في نوع خاص من العلاقة الدلالية التي ندعوها نحن علاقة 

يرات التي تقع ضمن دائرة التواصل جميع التعب قات الحوارية هي علاقات دلالية بينحوارية. والعلا
، مشيرا إلى ولادة هذا المصطلح وهو بذلك يؤكد تفاعل النصوص وتشاركها مع بعضها بعضا ،5اللفظي"

 . (التَّناصالجديد )

كريستيفا " لادته حتى إنشكّل إشكالية كبيرة منذ و  التَّناص نّ إوبالرغم من تلك الجهود الحثيثة إلا 
، وهي تفضل عليه مصطلحات القديمةا المصطلح بسبب اختلاطه بتلك الراضية عن هذنفسها غير 

، ولكنها م1974ة الصادر عام الشعريّ كما توضح ذلك في كتابها ثورة اللغة  مصطلح النقل أو التحول،
 . 6"حفظها عليهوجدته قد شاع شيوعا كبيرا فمضت في استخدامها له على الرغم من ت

 ،لسرقاتكا ،مُسميات ودلالات مختلفةصيلة وإن أخذت رٌ عربية أذو ج التَّناص مصطلحول
 .والتلميحات، والتوليدات ،والإشارات ،والتضمينات ،ة، والمناقضات، والاقتباساتالشعري  والمعارضات 

                                        
 .63ص ، 1998، 1، ط ، حلبالحضاري  الإنماء، مركز يةالتَّناصدراسات في النص و ، ، محمدالبقاعي 1
 .313ص ،م1987ب،النص الأدبي، المغر  سيميائيةأنور، ، المرتجى 2
 .15ص، 1998، 1ط القاهرة،، لنهضة المصرية، مكتبة االقرآني في شعر أمل دنقل التَّناص، ي، عبد العاطكيوان 3
 1989، 61-60اصر ع، مجلة الفكر العربي المعطاب النقدي المعاصرفي الخ التَّناص، تفسير وتطبيق مفهوم ، عبد الوهابترو 4

 77ص
آفاق ة العامة ): فخري صالح، دار الشؤون الثقافي، ترجمةاختين، دراسة في فكر ميخائيل بدأ الحواري المب ،، تزفيتانتودروف 5

 .122ص ، 1992، 1، ط، العراقبغداد (عربية
 .361ص، 1998، ة، الكويت، عالم المعرفالمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية، ز، عبد العزيحمودة: انظر 6
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ة مع بداية الثمانينات الوسط العربي كغزو غيره من النظريات الغربي التَّناصا حديثا فقد غزا مصطلح أمّ  
 اللهعبداه النقاد بالدرس والتحليل ومن أبرزهم على سبيل الذكر لا الحصر تلق، فقرن الماضيمن ال

 . أحمد الزعبيو ، محمد بنيسو، محمد مفتاحو، عبد الملك مرتاضو ، الغذامي

ه ه بأنّ الذي يرى في التَّناصمصطلح تداخل النصوص بديلا عن مصطلح  عبدالله الغذامياستعار 
، يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري الأدبي العمل  نّ ك لأوذلمنه " أمر لا بدّ 

ما سبقه من موروث أدبي  ه نتاج أدبي لغوي لكلّ ، إنّ ه لا يُفضي إلى فراغ، كما أنّ فهو لا يأتي من فراغ
 العصور لازم النصوص على مرّ فهذا التداخل يقضي بت 1"وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه

بما  ،تداخل النصوص هو من المفهومات الأساسية في قراءة الأدب وتحليله"، لذا فإن وبقاؤهانسلها ليدوم 
مثلما أنه وجود حاضر يتحرك نحو  ،ه بنية مفتوحة على الماضييعني أني أتعامل مع النص على أنّ 

  .2("لقة )الآنيةوهذا يغاير وينهض فكرة البنية المغ ،المستقبل

 في مواقع متعددة في مقالته الكتابة من موقع العدم فيرى أنّ  تَّناصلا ك مرتاضالملعبد ويعرّف  
إذا  ،بوسائل قراءة نصوص أو سماعها وربما حتى كتابتها ة التي تنمّ شبكة العلاقات النصيّ ية هي "التَّناص

 .3"قصد غيرأو عن  قة من نفسه قصدا  ساب كثيرا ما تكون تناصية داخلية بحيث ينقل مدبج النص صورا  
، نص نجد فيه بالضرورة نصوصا أخرى  فكلّ " ية حتميةر عملية تداخل النصوص ضرو  د مرتاض أنّ ؤكوي

إذن إنما هو حقل واسع  التَّناص. . . فمباشر وغيرمرئي  لاولكن تحت أشكال مختلفة معظمها 
ية بين لاقة تفاعلث عحدو " فهو  ،4"ا بدقة ويقينما نستطيع معرفتهللصياغات المجهولة الصاحب والتي قلّ 

 .5لإنتاج نص لاحق" ،ونص حاضرنصّ سابق 

نصوص مع نص حدث بكيفيات  –الدخول في علاقة –تعالق"ه بأنّ  التَّناص محمد مفتاح يرى 
؛ : المعارضة والمعارضة الساخرة والسرقة، فيُلحَظ من ذلك أن عنده كيفيات للتناص وهي6"مختلفة

اخرة التي تدل على قلب الوظيفة أي يصبح عارضة الس، أما المبهالمعارضة تعني وجود أسلوب يُقتدى ف
 .7، أما السرقة فهي النقل والمحاكاةالخطاب الجدي هزليا والخطاب الهزلي جديا

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب( وأطلق في كتابه ) التَّناصفقد تعرض لمصطلح  محمد بنيسأما 
عن العلاقات الخارجية  وية متميزة ليست منفصلةهو بنية لغ الشعريّ النص " ويرى أنّ ، النص الغائب عليه

ويرى أن النص كشبكة  …الغائب  ، وهذه النصوص الأخرى هي ما يسميها بالنصّ بالنصوص الأخرى 
                                        

 .111ص، 1992، 2، ط، جدةنظرية(، النادي الأدبي الثقافي)مقالات في النقد وال ثقافة الأسئلة، الله ، عبدالغذامي 1
 .113ص  ،المرجع السابق 2
 .401ص ، 1999 ،61 – 60اض، ع (، كتاب الريمساءلات حول نظرية الكتابةعدم )الكتابة من موقع ال ،الملك عبد ،مرتاض 3
 .57، صلعدمالكتابة من موقع ا ،عبد الملك ،مرتاض 4
 .82، ص1991، مايو 1، مجلد1، جماتمجلة علا ،التَّناصونظرية  الأدبيةالسرقات  فكرة ،الملك ، عبدمرتاض 5
، 3، ط ، لبنانبيروت، ، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي(التَّنا استراتيجية) ، تحليل الخطاب الشعري ، محمدمفتاح 6

 .121ص، 1992
 .121، ص، تحليل الخطاب الشعري ، محمدمفتاح 7
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لأنها حصيلة  ؛بالضرورة الشعريّ النص  ، وهي نصوص لا تقف عند حدّ تلتقي فيها عدة نصوص
، والذاتي ، واليومي بالخاصلمي بالأدبيالع، و يث بالقديم، إذ يختلط فيها الحديصعب تحديدهانصوص 

 .1بالموضوعي"

ن نص أن يتضمّ في أبسط صورة يعني ه "، فيرى أنّ في صورة مبسطة سلسة التَّناص أحمد الزعبيويقدم   
ن أو التلميح أو الإشارة أو ما أدبي ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمي

، بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي روء الثقافي لدى الأديبه ذلك من المقشاب
 التَّناص، فقد تضمن هذا التعريف بعضا من أفرع 2"وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل

تحضر نصوص سابقة تس التَّناصو : "بقوله التَّناصكالاقتباس والتضمين وغيرها ، ويبين الزعبي وظيفة 
ة أو أسلوبية وقد تكون هذه النصوص تاريخية أو دينية أو الحاضر لوظيفة معنوية أو فنيفي النص 

أسلوبيا أو  التَّناص، وقد يكون ، تعمّق رؤية الكاتب وتدعم طروحاته ومواقفه في النص الحاليأسطورية
 .3"بنائيا أو إيقاعيا

 التي تستهوي الباحث لا سيما أنّ ات من الموضوعو هف ــــ نقطة البحث ــــ الديني التَّناصموضوع  أما
، ولعل التفاعل مع القرآن الكريم من الشعراء في مختلف العصور عمدوا إلى التداخل مع الموروث الديني

له هدف يم شعريا "الكر  مع القرآنالتعالق  ، ذلك أنّ هان؛ نظرا للأهمية والمكانة التي يتبوؤ أبرز تلك الصور
، واتخاذ بعض صوره وأساليبه الأسلوب الأمثل للغة العربية لقرآن هوأسلوب ا إنّ  ، حيثأدبي جمالي

 .4"يثري الصياغة الأدبية ويكسبها رونقا وجمالا نموذجا  

ذون منه ، يأخللخطباء والشعراء والقصّاص رئيس مصد   ــــ منذ نزوله إلى يومنا هذا ـــــ فالقرآن الكريم
مميزا في ميدان النّثر والشّعر بالاقتباس وأنواع  حتى كوّن نتاجا   ،تهيه ودلالابون معانألفاظه وأساليبه ويتشرّ 

؛ لما تضفيه تلك الاستدعاءات ولتوظيف النصوص الدينية عند الشعراء أهمية كبيرة ،التّضمين المتعددة
عكس ، وتعطائها تأثيرات خاصة في نفس المتلقيّ من إضافة مزيد من الرونق والقوة على تلك النصوص وإ 

 .رات مصداقية وواقعية على النص الشعناصالتَّ تلك 

" الذي يتحدث فيه الاقتباس مِن القُرآن الكريمومما تجدر الإشارة إليه هنا مؤلَّف أبي منصور الثّعالبي "
وإنّما قصارى المُتحلّين : "يقولعن أنواع الاقتباس القرآني للشعراء والخطباء والمتكلمين من القرآن ف

تبسوا من ألفاظه ومعانيه الحاطبين فيبالبلاغة و  في أنواع مَقَاصدهم أو يستشهدوا  حَبل البَراعة أن يَق 
ويتمثّلوا به في فنون موادّهم ومصادرهم، فيكتسي كلامهم بذلك الاقتباس معرضا ما لِحُسنه غاية، ومأخذا 

                                        
 .251ص، 1979، 1ط، دار العودة بيروت ،ربة بنيوية تكوينيةمقا -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ، محمدبنيس 1
ؤيا لهاشم غرايبة وقصيدة راية القلب لإبراهيم مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية في رواية ر  –نظريا وتطبيقيا  التَّناص، ، أحمدالزعبي 2

 .9ص، 1995، 1، طدنالأر  –ربدإ، مكتبة الكتاني -نصر الله
، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية تها وإحالاتها( دلالات اللغة وإشارامحمود درويشلغاضب )، الشاعر ا، أحمدالزعبي 3

 . 60ص ،1995، 1، طالأردن –ربدإ، ودار الكندي للنشر
 .181ص، 2003، 1، ط، مصر، القاهرةدار الثقافةسلامية ، دراسات في أدب مصر الإعوض ،الغباري  4
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جلالة  وفخامة  ليس  يل، ويستفيدوة وطلاوة ما فيها إلّا معسولة الجملة والتَفصويَكسب حلا  ما لرونقه نهاية
 .1فيها إلا مقبولة الغرّة والتحجيل"

تداخل نصوص دينية مختارة من القران الكريم أو الحديث الشريف أو الخطب " الديني التَّناصويُقصد ب 
وتؤدي  الشعريّ ذه النصوص مع السياق الأصلي للقصيدة بحيث تنسجم ه أو الأخبار الدينية مع النصّ 

. وسيتخصص هذا البحث على تناصات ابن نباته السعدي مع القرآن 2أو كليهما معا" أو فنيا   ريا  فك غرضا  
 :، هماات الدينيةالتَّناص، مع الإشارة إلى نوعين من الكريم

 .القرآنيثر الشاعر بالنص المباشرة باستخدام ألفاظ وتراكيب أو أساليب دالة على تأ التَّناص :النوع الأول

؛ إذ يقوم الشاعر المباشر ويلمح لمحا  بالإشارة إلى معنى الآية الكريمة يرغ التَّناص: النوع الثاني
وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والتأني وإعمال للفكر  الشعريّ بتوظيف معنى النص القرآني داخل النص 

 لاستخلاصه من تلك النصوص وبيان فائدته وأهميته.

فحول " فهو منالقرآني عليه  التَّناصق نظرية بيالجيدة لتط من النماذج 3ويعد شعر ابن نباته السعدي
، وأفرادهم الذين أخذوا برقاب القوافي وملكوا رق المعاني ،وصدور مجيديهم ،وآحادهم ،شعراء العصر

 4. وأرق من نسيم الأسحار "..وشعره مع قرب لفظه بعيد المرام

منه ثروة جمالية وفنية الكريم متخذا اته السعدي كغيره من الشعراء من القرآن وقد نهل ابن نب
القرآني،  التَّناص، إذ تلاحقت الأفكار داخل القصيدة الواحدة من خلال توظيف ةالشعريّ لصقل نصوصه 

عر في ش التَّناص، وأتى مما ساعد على آليات التجديد حيث التحول من المعنى ثم الارتداد إليه مرة ثانية
 .ثاءر ئد المديح والنة في بعض قصاالشاعر في مواضع معي

"تنفرد بها الثقافة العربية وتؤثر في حركية القرآني  التَّناصومما تجدر الإشارة إليه أن ظاهرة 
، ، النص المثال، فلا تعرف الثقافات الأخرى مثل هذا النص الأبية فيهاالتَّناصعملية تشابك العلاقات 

  .5، النص المقدس...."لنص المطلق، االنص المسيطر

                                        
، 1، ط، تحقيق: ابتسام الصّفار ومجاهد مصطفى دار الوفاء، المنصورةريمالاقتباس من القرآن الك ،مدعبد الملك بن مح ،الثعالبي 1

 .28ص، 1992
 .11ص  ،، مرجع سابقتطبيقيانظريا و  التَّناص، أحمد الزعبي، 2
 : ترجمته انظرل 3
مفيد  ،، تحقيقرهر في محاسن أهل العص، يتيمة الدهـ(429اعيل أبو منصور )المتوفى: عبد الملك بن محمد بن إسم، الثعالبي *

 .2/447، 1983، 1، طلبنان بيروت/ -، دار الكتب العلميةمحمد قمحية
 –، دار إحياء التراث وط وتركي مصطفى: أحمد الأرناؤ ، الوافي بالوفيات تحقيقبد اللهصلاح الدين خليل بن أيبك بن ع ،الصفدي* 

  .2000، 326/  18، بيروت
  .2002، 23/ 4، 15، طدار العلم للملايين، الأعلام، مود بن محمد بن علي بن فارسدين بن محخير ال، الزر كلي* 
 2/447، مرجع سابق ،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 4
 م. 1984 ،العدد الرابع ،، مجلة البلاغة المقارنة ألف27: فظ: د. صبري حاوإشارات العمل الأدبي التَّناص 5
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 :القرآني في شعر ابن نباته السعدي التَّناصاور حم

، وكان كغيره من القرآني عند ابن نباته السعدي في موضوعات متعددة في ديوانه التَّناصظهر 
الكريم من ثراء وعطاء  له القرآنلما يمثّ ة "الشعريّ الشعراء الذين نهلوا من القرآن الكريم في دواوينهم 

يعني  الشعريّ استحضار الخطاب القرآني في الخطاب  لإضافة إلى أنّ اب ،1"كر والشعورمتجددين للف
ة انطلاقا من مصداقية ذلك الخطاب القرآني الشعريّ إعطاء مصداقية وحضور حقيقي لدلالات النصوص 

 :هي ،محاورفي شعره على عدة  التَّناصوجاء  ه،وقدسيت

 :المفرد التَّناص: أولاا 

الغرض الذي يسعى بما يخدم  الشعريّ  النصّ في  وتوظيفها قرآنيّةالمن المفردات  ةفادالإ الذي يعني
 2:قولهومن ذلك ، وجاءت هذه المفردات بصور متنوعة ما بين صيغ فعلية واسمية ،الشاعر للتعبير عنه

 أَبرُّ من المستأثرينَ بزادهِم 
       

 الُ لهم حالةٌ وللمؤاكلِ ح 
 

الوصول إليه، وجاءت مرجعية الشاعر هنا ا يصعب لغيره فيرى فيه جود الله فالشاعر هنا يمدح القادر ب
في  وإيثارا   رتبط بالمجتمع ، فالشاعر يرى ممدوحه أكثر جودا  يسيكولوجي  ارتكزت على اتجاه قرآنيّةرجعية م

انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَ  وَيُؤْثِرُونَ : ت هذا المعنى استحضر قوله تعالى، وليثبّ ماله
 ، فالنصّ  3

، ولو كان بهم حاجة وفاقة لهم بها على أنفسهم ا  يصف الأنصار الذين يعطون المهاجرين أموالهم إيثار القرآني "
ليؤكد  ه، فابن نباته السعدي تقاطع مع هذا النص ووظفه في نصّ 4إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم" 

 .طيب نفس ممدوحه
 5:قولهات المفردة أيضا ناصالتَّ ومن 

 وَعُط لَ الَأدبُ المحرومُ وانتزعتْ 
        

 منه دعائمُ كانتْ ذاتَ أَوتادِ  
 

( الَّذِينَ طَغَوْا فِي 10) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ :فقد أخذ ابن نباته السعدي معنى بيته من قوله تعالى
، والشاعر ، فهم الدعامة الرئيسة لهه أمرهجنوده الذين يشدّون ل، فالنص القرآني يشير إلى فرعون و   6الْبِلََدِ 

                                        
 .2004، 13 ع، ، مجلة فكر وإبداعالكريم في الشعر المعاصر القرآنمع  اصالتَّن، ، عزةجربوع 1
  .1974 ،2/313 ،، القاهرةالأمير مهدي حبيب الطائي، تحقيق عبد الديوان ،ابن نباته السعدي، أبو نصر عبد العزيز بن عمر  2
  ولي  ،قادر بالله: الخليفة العباسي، أمير المؤمنينس، الأحمد بن إسحاق بن المقتدر، أبو العباو ه( هـ 422 - 336)در بالله االق

 .كان حازما مطاعا، حليما كريما ،هـ وطالت أيامه381الخلافة سنة 
 .9، الآية سورة الحشر 3
 ،، تحقيق: أحمد محمد شاكريل القرآن، جامع البيان في تأو بن غالب الآملي ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرأبو جعفر الطبري  4

 .284،2000/  23، 1ط ،رسالةال سسةمؤ 
 .2/166 :الديوان 5
 .11-10، الآية سورة الفجر 6
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 ، فقد كان للأدب راعيالأدب قد توقف لرحيله ، ويؤكد أنّ هنا يرثي الصاحب أبا القاسم إسماعيل بن عباد
 ه ذهب بالمعنىغير أنّ  ،من توظيف القرآن لها ، واستخدمها وأفادفنجد أن الشاعر استغل لفظة )أَوتادِ(، ونصير

 . القاسم من داعمي الأدب ورواده وأب، فكذلك ومثبتون لهفرعون داعمون  ، فكما أن جنودبعيدا

 1:ويقول

هْرِ في عُمُري   لو زيدَ عندكَ عُمرُ الد 
       

 ما كان إلا  كلمْحِ الطَرفِ في القِصَرِ  
 

مْحٍ بِالْبَصَرِ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَ  عالى نجد الشاعر قد تناص مع قوله ت
لشاعر يرى أن فا، 2

، بل نجده لا يشعر بالوقت في جواره بسرعة كبيرة العيش بجانب ممدوحه أبي العلاء صاعد بن ثابت يمرّ 
حدث الله فيها التي يت قرآنيّةالر الشاعر عن ممدوحه بهذا الوصف جلب الآية ، ولكي يعبّ من شدة السعادة

، فابن نباتة 3"ة اللمح بالبصر لا يُبطئ ولا يتأخرأمره وقال له: كن كسرعفالله تعالى يُوجِد ما عن قدرته "
بالنص القرآني عن طريق نقل الصياغة من دائرة سرعة قدرة الله إلى دائرة الثناء على  الشعريّ مزج النص 

 .الممدوح

 4:قولهات أخيرا التَّناصومن تلك 

 تَلظى تَوقداا وذكاءا يَ 
 

 رِ واضطلَعاا بالحزمِ والتدبي 
 

ر فيهما عن شدة إعجابه ، ويُعبّ بهاء الدولة وولده الأمير أبا منصوربها  وهذه القصيدة يمدح
ذلك  القرآني موضحا   التَّناصأتى ف، لا يتمتع بهما أي إنسان وعزما   وحزما   بممدوحه الذي أظهر ذكاء  واضحا  

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراا تَلَظَّى  الى ومثبتا له في قوله تع
" دلالة تَتَوَهَّج وتَتَوَقَّدُ ى أن النار "القرآني يدل عل النصّ ف ، 5

وشدة  ( ليدلل بها على شدة ذكاء ممدوحهيَتَلظى)استعان الشاعر بهذه اللفظة حيث ، على شدة حرارتها ولهيبها
 .هالمعنى وأسقطه على نصّ  امتصّ ابن نباتة السعدي  نجد أنّ ، فهحزمه وعزم

 

 

 

 

                                        
 .386/  1 :الديوان 1
 .50، الآية سورة القمر 2
 .607/  22:انظر تفسير الطبري  3
 .2/179 :الديوان 4
 .14ية ، الآسورة الليل 5
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 : ركيبيلتا التَّناص: ثانيا

ات قائم على التَّناصهذا النوع من ، فقرآنيّةالمن خلال التراكيب  التَّناصالمحور  ويُظهر هذا
 1:الشاعر قول، ومن ذلك تركيب يستعين به الشاعر للتعبير عن أفكاره

وْلَةِ لا واحدٌ   يا عضدَ الدَّ
  

 الواحِدِ  غيرَكَ بعدَ الصمدِ  
    

ُ أَحَدٌ  : وتعالى هنمباشر مع قوله سبحا شكلوب الشعريّ فقد تناص هذا البيت  ُ ، قُلْ هُوَ اللََّّ اللََّّ
مَدُ  الله لا  ين على استحضار الشاعر للنص القرآني الذي يشير إلى أنّ قائم بين النصّ  التَّناص، ف 2الصَّ

ع معها ليدلل ، ولإدراك الشاعر لهذه الآية لجأ إلى التقاط3يكشبيه له، ولا نظير ولا صاحبة، ولا ولد ولا شر 
 . الذي ساد عزمه ولم يترك شيئا لغيره حو على الممد

 4:ومنها قوله

بابةِ والخَبْلِ   سَقى اُلله أيامَ الص 
     

 ودَهْراا رُمِينا فيهِ بالحَدَقِ النُّجْلِ  
 

 وصحبة فتيانٍ كأن  وجوهَهمْ  
      

 صُبحٌ تنف سَ عن وَبْلِ وأخلَقَهم  
 

سَ   :له تعالىو قلال الشاعر للتركيب في ويبدو أنه من الواضح استغ بْحِ إِذَا تَنَفَّ ،  5وَالصُّ
، ومن تلك الذكريات أصحابه الذين يشبه وجوههم فهو يتذكر أيام الشباب وما فيها من لحظات سعيدة

، فيكون من أجمل الصباحات نزول المطر عليهالجميلة وأخلاقهم العالية بالصبح الذي يشرق بعد 
وتوظيفها في نصه  قرآنيّةالالشاعر على التصرف في التراكيب قدرة  و جليا، وبهذا يبدجماله وأروعها لشدة

 .ياق جديد ودلالة جديدةفي س

 6:قولهومن ذلك 

 عن الأهواءِ والزمنِ القديمِ   قفا يا صاحبي فخب راني 

                                        
 .2/10 :الديوان  1
 .خلاصسورة الإ 2
 .20/244، انظر تفسير القرطبي 3
 .302/  1 :يوانالد 4
 .18 الآية ،سورة التكوير 5
 .1/447:الديوان 6
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 لُّ وعِرْضٌ بعهدِ اِلله هل أزَ 
       

 على مَتْنِ الط ريقِ المُستقيمِ  
     

رَاطَ المُستَقِيمَ ، وهذا يتناص مع قوله تعالى نةالج قيم طريقالصراط المستف اهدِنَا الصِ 
فاللفظة  ،1

، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه كما وردت في النص القرآني الشعريّ أتت بمعناها ومدلولها في النص 
 ثم دعم تلك ،المراد المعنىرت عن حيث امتص المعنى العام وأطلق لفظة )المُستقيمِ( فعبّ  ،الامتصاص

في معنى المدلول اللفظي لكلمة  هي تصبّ )الصراط( و  قرآنيّةالاللفظة  له )الطّريقِ( لتحل محلّ اللفظة بقو 
 .)الطريق( في الأبيات التي يصف فيها نفسه

 2: ويقول

 قْ  تَداركَ الحوباء منهُ فَلَحِ 
  

 تنفسٌ في الصعداءِ مُستَرَقْ  
 

ُ   ابن نباته السعدي مع قوله تعالى تقاطع، فقد جليا التَّناص ففي هذا البيت يبدو فَمَنْ يُرِدِ اللََّّ
ا كَأَنَّمَ  ا حَرَجا مَاءِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِ قا عَّدُ فِي السَّ ، 3 ا يَصَّ

د إلى لا يطيقه كمن يصع منزلة من تكلف ماثقله عليه بن الإيمان و افر في نفوره مفقد شبه الله تعالى الك
كما أن ابن آدم لا يستطيع أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه، و  4السماء.

الله لقلب وهذا مثل ضربه  ،طيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلمافكيف يست ،حتى يدخله الله فيه
قبول الإيمان وضيقه  فيقول: فمثله في امتناعه من ،ن وصول الإيمان إليهضيقه إياه عفر في شدة تالكا

فتُل حَظ  ،5؛ لأنه ليس في وسعه وطاقتهعن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه
رثاء معرض ي هذه الآية ف ره ، فقد استغلفي شعر ابن نباته السعدي التي يوظفها في شع قرآنيّةالقافة الث

 .، ليعكس الحالة النفسية التي يعانيها، ورثاء والدته فاطمةالخليفة أبي الفتح ابن الطائع لله

يوحي بالفكرة دون التصريح بها أو الإشارة  غير المباشر هو الذي التَّناص    : غير المباشر التَّناص: ثالثا
 6:هقولمن ذلك على سبيل المثال ، و الذي يحملها إلى النصّ 

                                        
  .6الآية  ،سورة الفاتحة 1
 .354/ 2 :الديوان 2
 .125، الآية سورة الأنعام 3
،  54، ص 7، ج 4المجلد ،  1، ط دار هجر  ،الله بن عبد المحسن التركي، تحقيق: عبد فسير الطبريت ،، محمد بن جريرالطبري 4

2001. 
، دار طيبة : سامي بن محمد سلامة، تحقيقتفسير القرآن العظيم ،، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشيثيرتفسير ابن ك انظر 5

 .175ص، 1999 ،2، ج 2، طللنشر والتوزيع
 .401 / 1 :الديوان 6
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 أنتَ الذي تُنسَبُ الدُنْيا وعالمُها  
      

 إلى عُلَه ولا يُعْزى إلى نسَبِ  
 

عيكَ العُربُ واحدَها   حاشاكَ أنْ تد 
       

 يا مَن ثَرى قدمَيهِ طينةُ العربِ  
 

 يكنْ لكَ وجهٌ مثلَ أوْجُهِهم   فإنْ 
      

 لذ هبِ اكعند العيانِ فإن  الصُفرَ  
 

   طقٌ مثلُ نطقِهِمُ وإنْ يكنْ لكَ نُ 
      

 فليس مثلُ كلَمِ اِلله في الكُتبِ  
     

 ، ويدلعن حبه لممدوحه وإعجابه به فيهار ، ويُعبّ سيف الدولة الحمدانيابن نباتة يمدح  ففي هذه الأبيات
(، وأتى ربِ قدمَيهِ طينةُ الع) :لهقو  كلوكذ ،(أنتَ الذي تُنسَبُ الدُنْيا وعالمُها إلى عُلَه) :على ذلك قوله

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ    :تعالى فقد تناص مع قوله ،في البيت الأخير حا ذلكالقرآني موضّ  التَّناص
وقد استعان الشاعر بهذا المعنى ليبرهن على   2 يِيلَا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ  : وقوله تعالى  1حَدِيثاا

ه ، إنّ بلا حدود التَّناصوفق مفهوم النص " وهذا يؤكد أنّ  .هوتميزه عن غيره في حديث وحهممدمدى صدق 
 .3"ر من خلال تشابكاته مع النصوص الأخرى حيوي دينامي متجدد متغيّ 

 4:بقوله، فختمها الذي قتله حمدان بن ناصر الدولة  هات أيضا قصيدته التي يرثي فيها ابن عمالتَّناصومن 

 في خَلقي فأرضى وِرْتُ وما شُوْ 
        

 بما تَقضي عليَّ وما تَشاءُ  
 

 ولو خي رتنا ما اخترتُ عَيْشاا 
       

 يكونُ له فَناءٌ وانقِضاءُ     
 

واءِ إذا مَرضْنا     نُعَلَّلُ بالد 
    

واءُ    وهل يَشفى من الموتِ الد 
 

 ونختارُ الطبيبَ وهل طبيبٌ  
      

رُ ما يُقَد ِ    مُهُ القَضاءُ يؤخِ 
 

  حِسابٌ وما أنْفاسُنا إلا  
       

 وما حركاتُنا إلا  فَناءُ  
 

                                        
 .87الآية  ،سورة النساء 1
 .122، الآية سورة النساء 2
 .47ص ،2004، نيسان –كانون الثاني ،61 ع ،ة الثقافيةمجل، الفي اللغة التَّناص، مفهوم ، ناصرعلي 3
 .610/  1 :الديوان 4
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، فتقاطع مع قوله حيث تناص في هذه الأبيات مع عدة آيات مما يدل على تأثره بالقرآن الكريم
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِلَِّ تعالى الق السموات ه خيخبر بأنّ " يةالله تعالى في هذه الآف  1 مُلْكُ السَّ

، فالشاعر لجأ إلى هذا النص 2ه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن"رض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنّ والأ
، فلو كان له ، فقد وجد نفسه فيها دون إرادتهدنيا وآلامهابأنه لا يستطيع كبح جماح ال ا نفسا  القرآني معزيّ 
مواساة بل يعزيها بأن الموت حقيقة لكل بهذه التعزية والونجده لا يكتفي  ،وده لرفض البقاء فيهارأي في وج

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وهو بذلك يتناص مع قوله  ،فهو واحد ه، فإذا تعددت أسبابمخلوق 
 :الى، وقوله تع3

 يَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلَا
لْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا فْسٍ ذَائِقَةُ اكُلُّ نَ تعالى  وقوله،  4

تُرْجَعُونَ 
، ذلك يكون بوقت وقدر محددين تؤكد بأنه إذا جاء أجل الإنسان فإنّ  قرآنيّةال، فهذه النصوص 5

 .يا نفسه في مصيبتهت نازل بكل الناس فهي سنة الله تعالى في خلقه. فتناص الشاعر معها معز المو  وأنّ 

 6:قولهاشرة ات غير المبتَّناصالومن 

 خَتْ به سيرُ الملوكِ كما نُسِ 
       

 نُسِخَتْ بملةِ أَحمدَ المللُ  
 

من الملوك والخلفاء لما له من ه لا مثيل له ولا نظير ، فيرى فيه أنّ يمدح الشعر الخليفة القادر بالله
له قب مَن   خ بطولاتنسهذا الممدوح قد نسخ الديانات السابقة فكذلك الإسلام  ، فكما أنّ فضل ومكانة كبيرة
سْلََمُ ،  ففي هذا البيت تناص مع قوله تعالى عليهم لعلوّه وارتفاع شانه ينَ عِنْدَ اللََِّّ الإِْ إِنَّ الدِ 

 هوقول ،7
سْلََ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَ الْيَ  :تعالى مَ تِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

 عز وجل يؤكد ختم ، فالله8
لجأ إلى هذين  الشعريّ ه ، وليؤكد الشاعر معنى نصّ سالات السماوية السابقة وسيادة الشريعة الإسلاميةالر 

 .النصيين القرآنيين

 9:ل أيضاويقو 

 كلُّ امرئ بسطَ الإلهُ يمينَه  
      

 قِسمَةَ المستأثِرِ  في الناسِ يقسِمُ  
 

 كالظَّاهِرِ  يلقاكَ باطنُ غيبهِ   انَّه فإلا أَميرَ المؤمنينَ 

                                        
 .49، الآية الشورى  1
 .216 / 7، مرجع سابق، ، تفسير القرآن العظيمابن كثير 2
 .26، الآية سورة الرحمن 3
 .61، الآية ة النحلسور  4
 .57ية ، الآسورة العنكبوت 5
 .280/  2 :الديوان 6
 .19، الآية ناسورة آل عمر  7
 .3، الآية سورة المائدة 8
 .408/  2 :الديوان 9
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ونَ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُ  : فقد تناص ابن نباته السعدي في البيت الثاني مع قوله تعالى
فضلا من الناس الله من أعطاه  فكلّ  ،، فهنا يتحدث الشاعر ويظهر فضائل ممدوحه القادر بالله 1لَكَ 

، ، إلا ممدوحه الذي لا يحابي بين الناس ويظهر ما يبطنمبينهز في عطائه ل والعطاء فإنه يميّ ذوأراد الب
الذي يعمد إلى  التَّناصوهذا هو ". عهفاستعان الشاعر بهذا النص القرآني وحوّره بما يتلاءم مع موضو 

لنصوص وليس إعادتها بين ا ، وهذا تكنيك يقوم على التفاعلص الجديد حياتهالتحوير والتغيير ليمنح الن
 2كما في الأصل"

 3:قولهومنها 

 لا يركنن  إلى الدنيا بمنيته     
   

 فتىا يَحوطُ صوابَ الرأي من زلَِلِْ  
     

 و قالَ الحِمامُ لهيَهوى الخِلَفَ فل
        

 هْ أهْوى النُفوسَ لما سالتْ على أسَلِ  
 

 هذا يؤملُ أمراا ليس يُدرِكُهُ   
     

 هِ بتمن يه ولا حِيَلِهْ من دهرِ  
 

 دركُ أمراا ليس يأمُلُهُ وذاكَ يُ 
       

 فما يبلغُ إنساناا إلى أمَلِهْ  
 

نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ ا :فقد تناص مع قوله تعالى تَدْرِي  وَمَا :، وقوله تعالى 4لدُّ
ا وَمَا   عَلِيمٌ خَبِيرٌ سٌ بِأَيِ  أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَََّّ تَدْرِي نَفْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدا

، فالنص القرآني الأول  5
يتحدث عن عدم معرفة  الآخروالنص القرآني  ،يتحدث عن لذّات الدنيا وشهواتها وما فيها من متاع زائل

ليشير إلى  ر مع هاتين الآيتينوقد تناص الشاع ،، وفي أي أرض تكون منيتههغدالإنسان  ماذا يعمل في 
، ، وأن النفس البشرية لا تعلم ماذا سيحدث لها في المستقبل من خير أو شرا زائلأن الدنيا متقلبة ونعيمه
لأبيات لصياغة فكرته في هذه ا قرآنيّةالعدي أفضل من تناصه مع هذه النصوص فلم يجد ابن نباته الس

 .ج على سيف الدولةالتي يرثي فيها أبا علي الأهوازي الخار 

                                        
 .154، الآية سورة آل عمران 1
 ،2000، توزيع الأردنالجامعية والنشر والة حمادة للدراسات مؤسس ،في نماذج الشعر العربي الحديث التَّناص ،ربابعة، موسى 2

 .35ص
 .245 -244/ 1 :نالديوا 3
 .20، الآية د، الحدي185، الآية سورة آل عمران 4
 .34، الآية سورة لقمان 5
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 1:ابن نباته السعدي يقولو 

 السعيَ فيما شاءَ فهو لهُ  مَنْ أَحسنَ 
        

 الرزقُ بالسعي ثم الرزق بالقَسَمِ  
   

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  :لىفقد تناص مع قوله تعا
فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ فَامْشُوا  :، وقوله تعالى2

نْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ وَ  3 ،لَيْهِ النُّشُورُ رِزْقِهِ وَإِ  مِيعُ الْعَلِيمُ  كَأَيِ  ُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّ رِزْقَهَا اللََّّ
 ، وقوله4

ُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُ  :تعالى وَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ اللََّّ
ُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ   :، وقوله تعالى5 وَاللََّّ

 قرآنيّةالالذي توصّل إليه باستحضار الآيات  التَّناصته السعدي بهذا فاستطاع ابن نبا،  6غَيْرِ حِسَابٍ بِ 
فهو هنا  ،ته التي يريدهاآية واحدة لا تكفي بتعميق دلال ، بعد أن شعر بأنّ نى الذي يريدهأن يكثف المع

الرزق  ، ويؤكد حقيقة أنّ العمل والكسب، وذلك بالسعي في الحياة وضرورة المسلمين يقدم معتقد ثابت لدى
للتعبير  قرآنيّةالص وكأن الشاعر لم يجد أفضل من هذه النصو  ،مقسوم للإنسان قبل مجيئه إلى هذه الدنيا

 .عن ما يؤمن به

  :السلبي   التَّناص: رابعا

  7 :رقول الشاع، ومن ذلك وارد في النص الأصليالمخالف للمعنى ال التَّناصهو السلبي  لتَّناصا

 وأكدارُ المشاربِ ليسَ تَشْفي 
       

لسَبيلَ   غليلَ فتىا يَعافُ الس 
 

ثلة في للتعبير عن الذاتية المتم ؛في شعره ويوظفها (لسَبيلالس  ) قرآنيّةالنُباتة المفردة ابن يستخدم 
ا وَيُ   :مع قوله تعالى التَّناصبص القرآني وذلك الأنفة والعزة من خلال الاتكاء على الن سْقَوْنَ فِيهَا كَأْسا

عَيْناا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلَا ( 17) هَا زَنْجَبِيلَا كَانَ مِزَاجُ 
عن أهل الجنة وما هم فيه تحدث النص القرآني يف  ،8

 وهو الماء السلسبيلين ، فهم يشربون من عأسبغ عليهم من الفضل العميموما ، من النعيم المقيم
افِي مِنَ " ي جاء في سياق مدح الشاعر لسيف الدولة الذ الشعريّ والنص ، 9"القَذَى والكدَر ال خَالِصُ الصَّ

الفا أي مخ سلبيا   تناصا   التَّناص، فجاء هذا ترفض السلسبيل التيشخصيته عن فيه ، يتحدث الحمداني
ى البيت ، ومحتو السلسبيل هو غاية المؤمن يوم القيامة ن أنّ بيّ ، فالآية تللمعنى الوارد في النص الأصيل

                                        
 .1/578 :الديوان 1
 11.الآية  ،سورة الأنعام 2
 .15الآية  ،سورة الملك 3
 .60، الآية سورة العنكبوت 4
  .، الآيةشورى سورة ال 5
 .38، الآية سورة النور 6
 .1/250 :الديوان 7
 .18-17، الآية نسانسورة الإ 8
 .11/340، 3، طبيروت –، الناشر: دار صادرلعربلسان ان جمال الدي، ابن منظور 9
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بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد الذي أراده  ا  و التضاد جليّ ، وبذلك يبديتضمن رفض الشاعر له
، في الديني الوجهة التي يريدها ، وبذلك تظهر براعة الشاعر في توجيه المعنىالكريمة الشاعر من الآية

 .لالي جديدينسياق لغوي ود

 1:الشعريّ في البيت  اسلبيّ  وتناص ابن نباته مع القران الكريم تناصا

 ءٍ قد ذَعَرْتُ وحوشَهُ فيا رُبَّ ما
        

 وأطيارَهُ والصبحُ لم يَتَنف سِ  
   

، وقد وش والطيور في عتمة الليل، فقد ألحق الذعر والخوف في قلوب الوحالشاعر بنفسه يفخر     
بْ وَ  (17)وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ  :يمة( فحول معناه ضد الآيات الكر لمـ )ـــــاته النفي باستخدم ابن نب حِ إِذَا ــــالصُّ

سَ  ، ولكنه حوّر المعنى لإثبات شجاعته  3وبالنهار مقبل"القسم بالليل مدبر،  أنّ فالآية تبين "  2 تَنَفَّ
 .ى الإنسانل حالة قلق لديشكّ الظلام  ، لا سيما أنّ وإقدامه

 4:قولهات السلبية أيضا التَّناصومن 

 رَ مثلَ الخمرِ للهمِ  شافياا ولم أ
        

 ذا هي لم تلقَ الغيورَ المحامِياإ 
 

ا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَ  :له تعالىففي هذا البيت يتناص الشاعر سلبا مع قو         
يْطَانِ وَالْأَنْصَابُ وَ  فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

فابن نباتة يذهب إلى استباحة الخمر  ،5
، وبذا يبدو  الله إثم ونتن كرهه الخمر ية الكريمة أنها تشير إلى أن ويُلحظ في الآ، وجعله وسيلة لذهاب الهمّ 

 .لكريمةلأصلي والمعنى الجديد الذي يُريده الشاعر من الآية االتضاد واضحا بين المعنى ا

 
 : قرآني ةالوالشخصيات  التَّناص: رابعا

معنى الذي لا، وذلك في خدمة نادرةبصورة  قرآنيّةالالشخصية  ابن نباتة السعدي استحضر
ها في ستة حيث وظف ادـعشخصية ه التي استخدمها في شعر رزة البا قرآنيّةالالشخصيات ومن ، يريده

 6:قولهومن ذلك ، مواطن

ةٌ 1 كَرَاكِرُ   حَمْدٍ  آلِ  من جَمَّ
        

 عَادِ  تُراثِ  قبلَ  المجدَ  وَرِثْنَ  
   

                                        
 .1/368 :الديوان  1
 .18، سورة التكوير 2
 .24/161 ،تفسير الطبري  انظر: 3
 .559/  1:الديوان  4
 .90، الآية المائدةسورة  5
 .50/  2 :الديوان 6
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معرض مدحه لأبي علي الحسن بن  عمد الشاعر ابن نباتة السعدي إلى استحضار شخصية عاد في
( إِنِ ي 124) ( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ 123كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ) :له تعالى، فتناص مع قو حمد

َ وَأَطِيعُونِ ) (125لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ) أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِ   ( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 126فَاتَّقُوا اللََّّ
     ( وَإِذَا بَطَشْتُمْ 129كُمْ تَخْلُدُونَ )( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّ 128ةا تَعْبَثُونَ )( أَتَبْنُونَ بِكُلِ  رِيعٍ آيَ 127الَمِينَ )الْعَ 

بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 
كانوا في غاية من قوة التركيب، والبطش الشديد، القرآني يشير إلى قوم عاد الذين " فالنصّ  ،2

وج لبر ويقيمون في ا ،ع والثمارو والزر والعيون، والأبناء جنات والطول المديد، والأرزاق الدارة، والأموال وال
الغلام من قوم عاد لا " فتراثهم تراث عريق وقوتهم بالغة بدليل أنّ  ،كما يعتقدون  3"المشيدة، والبنيان المخلد

فممدوحه  ،قد تشرب معنى الآيات السابقة ووظفها في نصه الشاعريظهر أن ، و 4"يحتلم حتى يبلغ مائتي سنة
، فاستغل رث المتعاقب على حِقب زمنية طويلة، مما يدلل على عظم هذا الإله مجد وتاريخ قبل وجود قوم عاد

 .ليعمّق دلالته على صفاء ممدوحه التَّناصابن نباتة هذا 

 

 ةمتاخلا
 

على عدة  ه سار في تناصهأنّ ابن نباتة السعدي شعر آني في القر  التَّناصونخلص من دراسة 
 :محاور
  بلفظها ومدلولها. قرآنيّةالالمفردة استحضار 
  الشعريّ مع إجراء التغييرات التي تناسب النص  ةقرآنيّ لاالتراكيب استحضار. 
  ى ، مما يدل علالإشارة إلى النص الذي يحملها يوحي بالفكرة دون التصريح بها أوما استخدام

 .مخزونه الثقافي
 ومخالفتها للمعنى الوارد في النص الأصلي مما يشير إلى مدى قدرته ب المفردات والتراكي استحضار

 .نى والتصرف بهفي تحوير المع
 ولا سيما شخصية عاد وثمود -بصورة نادرة –هاوقصص قرآنيّةالالشخصيات  استحضار. 

 
 .ابن نُباتة السعديالقرآني في شعر  التَّناصانت هذه محاولة متواضعة للوقوف على ك

                                                                                                               
، تحقيق: خليل إبراهم ، المخصصيل المرسيإسماع، أبو الحسن علي بن : ابن سيده. انظرالقوم، ومعناه سادات : الصدوركراكر 1

 . 315/  1،  1996، 1، ط بيروت –، دار إحياء التراث العربي جفال
 .130 -123، الآيات سورة الشعراء 2
 .153 – 152/  6: تفسير ابن كثير نظرا 3
كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد  ، تحقيق:، سير السلف الصالحينعلي القرشي، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن الأصبهاني 4

 .930، صدار الراية للنشر والتوزيع، الرياض دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض
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